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       بنت حسن القحطاني، التي هطلت  دهن .نحن مجموعةُ نهلنا من معين د8وس د
بaوائها على قلوب السامعين، ولما شهدنا ذلك الهطل غيثا مُغيثا مWXئا، عملنا بكلٌ 

 لى قلوبكمإجدٍ وحُبٍ على جمع المحتوى وiنظيمه ونشره ليسيلَ عذباً 
 :نسعدُ بملاحظاrكم واستفسا8اrكم على البWXد الالكتaوني

     
info@rawaa.org 
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إن الحمد y نحمده ونستعينه، ونعوذ باy من شaور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
وأشهد أن لا إله إلا اy وحده لا  له،|هده اy فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 

 :أما بعد اy،شWXك له وأشهد أن محمدًا رسول 
 

فنحمدُ اy حمد الشاك�Xن المؤمنين الممتنين لجلالِ فضله ونعمته ، في مثل هذه الأيام جاء النبي عليه 
هذا الوجه  )1(( أrاكم رمضان شهرٌ مُبارك )مُستبشaًا وجههُ وهو يقول :  متهللاالصلاة والسلام إلى أصحابهِ 

هر ليس بل لأنهُ شالمستبشر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ُ|بشر الصحابة بهذا الفاضل ليس من عبث، 

 كسائر الشهور، تفنى الكلمات في مثل هذا الشهر.
قaأنا كثيaًا وسمعنا في فضائلهِ، لكن الحقيقة في كُل سنة ننتظر رمضان على أحر من الجمر ، وننتظره 

، ثمة غذاء لا يُمكن أن ترتوي منه الaوح إلا في ن المُشفق المحتاج لأن يaوي قلبه هناكا�تظار الإنسا
رمضان فقط، فنمضي إحدى عشر شهaًا ونحنُ في سباق مع هذه الدنيا واستهلاكاrها، ليأrي رمضان مثل 

لاة والسلام ه الصالمحطة التي �ت�ود فيها لبقية عُمرنا وحيا�نا ، رمضان ليس كسائر الشهور، لذلك النبي علي

 في هذهِ الليلة �تذاكر هذا الشهر، عونافد ( أrاكم شهرُ رمضان شهرٌ مُبارك)ُ|بشر فيه أصحابه ويقول : 

�تذاكر فضلهُ، �تذاكر تلك النيات التي نحتسبها في هذا الشهر، و�تذاكر أيضاً ماذا يُمكن أن نفعله لنحمي 
ة إذا كانت أول ليل:(قال عليه الصلاة والسلام اy عز وجل منا، هذا الإيمان ولنت�ود من هذا الشهر كما يWXُدهُ 

ه وأن مشهر الصيا، فمعناه بأن دخول هذا الشهر ليس دخولاً عاديًا، وليس فقط قضية أنه )من شهر رمضان

  جاء فرضًا ونحن لابد أن نصومه .. لا، الكون كُله يتغير من أجل هذا الدخول،
 
 
 

																																																													
 أخرجه النسائي، قال الألباني: صحيح. )1 (



 رَمضَان يا شَوق القُلوب | واء الا>نين8
	

-	3	-	
	

 
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، ومردة الجن، (  الصلاة والسلام :ولذلك قال النبي عليه 

وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي 

  )2()الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وy عتقاء من النار، وذلك كل ليلة.
وإنما أيضًا مردة الجن، ومردة الجن الذ|ن فقط الشياطين الصغار،  اوليسوفكل الشياطين تُغل وتُربط 

 .يتعاملون معهم السحرة والذ|ن لا يُمكن لأحد أن يُطيقهم ولا لأحد أن يتعامل معهم 
 

ربطون يُ كل هؤلاء الشياطين صغيرهم وك�يرهم ومردتهم الكبار ف  في هذا الشهر تأrي الملائكة فتسحب
، فلا |بقى شيطانٌ طWXد، ولا |بقى شيطان ضائع ولا مُكفل والتصفيد هي السلاسل المربوطةويُصفدون، 

، اy على توكلت ،اy بسم	:إذا خXج الرجل من �يته فقال�إنسان أبدًا، كل الأحاديث التي كُنا نأخذها مثل "

شيطان  ، فيقولالشياطين له ووقيت، ف�تنحى لا حول ولا قوة إلا بًاy. قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت

 )3("آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟
 " في هذا الشهر لا يأrون، فلا |بقى من هؤلاء الشياطين أحد.يأrي الشيطانكل الأحاديث التي كنا نقول "

 
شيءٌ ما يحصل ولذلك هُناك  رمضان،وهذا يعني أن هُناك فaاغ ك�ير يحصل من أول ليلة يدخل فيها شهر 

، فبمجرد أن يقال دخل رمضان تشعر في قعنه الإنسان إلا أنك تشعر أنك مُحلّ  في أول ليلة لا يمكن أن يُعبر
نفسك أنك أصبحت إنسان آخر ولك نيات أخرى وع�ائم أخرى، وتشعر أنك تWXد الآن أن تفعل، وتaاجع كل 

 . لا. الوحيد؟!الفضائل التي تعلمتها استعداداً، هل هذا الشيء 
ار لأن فتُغلّق كل أبواب الن باب)أبواب النار فما |بقى منها  (غُلقت والسلام:وإنما يقول النبي عليه الصلاة 

هذا الشهر ليس من شهر العصيان، وإنما كل أبواب النيaان تُغلق فيه، وتُفتّح فيه أبوابُ الجنّةِ فلا يُغلق منها 
 ضان ولأهلهِ، باب وكل أبواب الجنة قبل رمضان تُ¥�ن لرم

 
 

																																																													
 أخرجه الترمذي، قال الألباني: حسن. )2 (

 أخرجه أبو داود، قال الألباني: صحيح. )3 (
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ن شهر ع يُنادي منادٍ في السماء في تلك الليلة التي يُعلن فيها -نسمعه لكنهُ موجود نحن لا- ويُنادي منادٍ 

يا  نادٍ:م وسلم: ويناديصلى اy عليه  قال -يُنادي حقيقة ولذلك أنت اسمعها بقلبك لأن المنادي -رمضان 

من  بل أن y في كل ليلة عُتقاء باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وy عُتقاء من النار وذلك كل ليلة )
 .النار هناك عُتقاء في النهار وهناك عُتقاء في الليل

 
مَ :  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّى اللَّ هِ كما جاءت بشارة أخرى حيث قَالَ رَسُولُ اللَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ ، وَذَلِكَ فِي  ( إِنَّ لِلَّ

 فلا |بقى أنك تُعتق من النار ولك أيضًا في هذا اليوم الذي تُعتق فيه دعوةٌ مستجابة. )4(كُلِّ لَيْلَةٍ )
هِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ "    "  أي اللحظة التي يجلسون فيها الناس على موائد الإفطار، وكل واحد يقدم  إِنَّ لِلَّ

التمرة، و يدعو تلك الدعوات ، في تلك اللحظات التي يصمت فيها وينصت للآذان، و|بدأ في فك صيامه 
 . ( yِ عند كلِ فطرٍ عُتقاء )ويفطر 

 
|بقى إنسان منا لا يُغفر له ولا  ألافترض إذًا تلك المكارم والرحمات التي »تنªل في هذا الشهر، من الم

يُعتق، فكيف يُمكن أن يأrي هذا الشهر ويخXج عليك مرة ومرتين وعش�Xن وأربع وعش�Xن وأربع وثلاثين سنة 
 ! ات مختلفةبنيّ  لو دخلتهأن يكون هذا  نلا يمكثم ينقضي وتخXج منه مثلما دخلته! 

 
 عجب إذاً أن بتلك الفضائل لا رُّ سَ والسلام وُ|بشر أصحابه بهذا الشهر ويُ ولذلك حينما يأrي النبي عليه الصلاة 

من لم iناله تلك الرحمات ولم ينله شيء من هذا النصيب لهُ دعوةٌ مضادة، وهذا أخطر ما في رمضان أنه لا 

 مجال فيه للخُسaان!

 
 وكما، وأخطئ وأذنب وسأبقى أعصي نفسي،شيئًا في  لن أغيّر بأس،ككل رمضان لا  دعه يمرلا تقل  

 مضى ما قبل رمضان، سيمضي رمضان وما بعده ولم �تغير؟
 

																																																													
 أخرجه ابن ماجه، قال الألباني: حسن صحيح. )4  (
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 أنت بذلك لم تكسب رمضان، ولو لم تفز بهذا الشهر برحمات اy عز وجل فستُص¯بك دعوةٌ مضادة، 
أن النبي صلى اy عليه وسلم صعد المنبر فقال :   يaوي لنا الصحابي الجليل أبو ه�Xرة رضي اy عنه :

عليه  إن جب�Xل(، فقال : )قلت آمين آمين آمين يا رسول اy : إنك صعدت المنبر ف(، قيل :  )آمين آمين آمين(

 )5() السلام أrاني فقال : من أدرك شهر رمضان فلم يُغفر له فدخل النار فأبعده اy ، قل آمين
 

، فقال  رسول  !" ولم نسمع دعاءنتؤمّ  وشaح الحديث أن الصحابة يسألون رسول اy  : أول مرة نسمعك "
واحد مِنا أدرك رمضان واستطاع أن يدخل في رمضان يعني أعطاك اy هذهِ أي اy : أrاني جب�Xل فقال 

 yان ولا برحمات اaالنعمة أن تدخل إلى هذا الشهر ثم لا يُغفر لك ولم تفُز فيه بأي نوع، لا بعتق ولا بغف

فأمّن النبي |ومًا ما كسبت فيها |وم واحد فأبعدهُ اy في النار   ٣٠عليك ولا برضا اy عليك، مرت عليك 

 عليه الصلاة والسلام ثلاث مaات على هذهِ الدعوة .
 

ا على الجانب لأنها ههذهِ الدعوة ضعالداعي جب�Xل عليه السلام والمؤمن مُحمد صلى اy عليه وسلم ، 

 .!خطر
 

 فأي إنسان يُقaر أنه يمضي عليه رمضان من غير أن يُغير في نفسه أي شي فليخف من هذهِ الدعوة. 

لماذا الناس تدخل في هذا السباق الغير عادي في هذا الشهر؟ لأنه لا |وجد مجال أصلاً للخسارة،  ولذلك
عليك |وم تقول فيه: اليوم لم أحسن فيه، وفعلت هذا الذنب، أو ذهبت مني  أن يمريمكن أن ترضى  ولا

لأن اليوم هذا من الممكن أن يكون هو اليوم الذي تُعتق فيه أو  للخسارة؛هذه الساعتان، لا |وجد مجال 
 القوائم.يخXج اسمك في ضمن 

 
 
 

																																																													
 أخرجه ابن حبان، قال الألباني: صحيح. )5  (
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 بلولذلك حينما |بدأ و|هل هذا الهلال أنت لا تدخل فيه لوحدك ولا ندخل فيه نحن الجماعة فقط. لا، 

ار يقرب من مليوعندما نقول مئة مليون ما  الأرض،يدخل معنا أكثر من مئة مليون مسلم على وجه 

شخص، هؤلاء يدخلون معك في هذا السباق هنا، في الصين، في بنجلاديش، في أواسط افWXقيا، في 
، في امWXكا، في كل الأماكن، وحتى القطب الشمالي هناك أُناس تصوم، فلما يدخل علينا هذا الموزم�يق

من اللحظات عندما تسمع أو  الشهر فنحنُ ندخل في هذا السباق مع كل هؤلاء الناس، ولا يأrيك لحظة
أنا أعرف قد8اrي وأعرف حجمي ولا يمكن أن أكون شيء أسابق فيه تقول ماذا سأكون أنا �ين هؤلاء؟ 

فلان، وهذا صالح ومن المؤكد سيفعل أشياء يسابقني بها، وهؤلاء الناس حافظين لكتاب اy وأنا أ|ن 

 أ|ن!وهؤلاء 

 
في هذا الشهر لا مجال لهذا الكلام إطلاقًا. اy ينظُر إليك أنت بعينك والكلام مخصوص لك، ومفصل لك 

 سابق.تأنت بعينك، ولذلك إذا كنت تخاف من ذنوبك أنها تحدك أو تكون حاجز �ينك و�ين الطاعات و�ين أن 
يكون على الوجه المرجو،  ضان لااستعدادًا جيدًا، بالتالي رم خائف أنك في خلال رجب وشعبان ما استعديت

لعباده، ولو لم يكن يِحب ذلك لما  اy يغفر فيه لعباده ويُحب أن يغفر الغفaان.علم أن رمضان هو شهر اف

 فُتحت أبواب الجنة وغُلقت أبواب النار.
 

 لما جعل في كل ليلة عُتقاء من النار وفي كل |وم عند كل فطر لهم دعوات مستجابة. و 

 فيه أيضًا، ولا »تعامل معه تعامل ااس�ثنائيً أنت هذا الشهر اس�ثنائي، لذلك يجب أن تكون 

 عادي.

 
وليست القضية صيام وتعب فقط، لذلك إذا كنت تخاف من ذنوبك فهذا هو شهر الغفaان سيغفر اy عز  

 وجل. 
 
 
 



 رَمضَان يا شَوق القُلوب | واء الا>نين8
	

-	7	-	
	

 
لديك صُحبة صالحة تساعدك على  وليسخائف من نظام حياrك، ليس هناك من يساعدك و�يتكم مختلف، 

لا تخف هذا شهر أنت تدخل فيه تجارة مع قaا8اrك، تWXد ذلك وليس لديك أحد، هو اy سيُدبر أمرك. 

إلى اyِ عُرجًا  اامشواy واy لن يُضيعك، هو شهر لا بد أن تسابق فيه بأي شكل " 

 اy.امش إلى  كسر، حتى لو كنت أعXج،نومكاسير" . مكاسير أي حتى لو كنت م

 
ربُّك هو اy عز وجل وسيُر�يك. لا تخف سيُدبّر أمْرك، لكن المهم أن |رى اy عز وجل منك أنت الصدق ، 

هِ وَمَا نªََلَ مِنَ الْحَقِّ }ولذلك اy يُخاطبك بهذهِ الآية :  ذِ|نَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّ ان ك { أَلَمْ يَأْنِ لِلَّ
 الفضيل بن عياض يقفز من �يت إلى �يت قاطع للط�Xق لص لا أكثر ولا أقل 

هِ } فسمع مُصليًا يتلو هذهِ الآية وُ|رتلها :   ذِ|نَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّ هِ الآية سمع هذ{ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّ
ط�Xق إلى الذي يُسمى الآن عابدَ الحرمين وينقلب هذا الشخص من قاطع درجة،  ١٨٠فانقلبت حياrه 

يُخاطبنا اy عز وجل فيها  الفُضيل بن عياض ، لأن هذا الشخص حركته وقلبت كيانه كله آية من الآيات
هِ }.سنة  ١٤٠٠بكتابهِ منذ  ذِ|نَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّ   { أَلَمْ يَأْنِ لِلَّ

 
¹ال هذا السؤال من اy عز وجل إليك، ولذلك هناك فرصة أمامنا لن يضيع رمضان  والآن يأrي رمضان ولا

 !إلا لو كنت أنت مع سبق الإصaار تWXد أن تضيعه كمن
اy عز وجل لن يحرمك منه،  لن فلا يُمكن أن يضيع رمضان من أحد إلا لمن يتعمّد ذلك، لأنه شهر المكارم،  

علم منك  غفرة ، ولا من رحماrه ، لن يحرمك اy عز وجل من ذلك لويحرمك من العتق،  ولن يحرمك من الم

 الصدق ولذلك إن تصدق اy يصدقك.

 
بيِّ صلّى في الحديث: أنَّ  بعَه، ثمَّ قال: أُهاجرُ  اyُ رجلاً منَ الأعaابِ جاءَ إلى النَّ َّrمَ فآمنَ بِه وا علَيهِ وسلَّ

بيُّ صلّى بيُّ  اyُ معَكَ، فأوصى بِه النَّ مَ بعضَ أصحابِه، فلمّا كانَت غ�وةٌ خ¯برَ غنِمَ النَّ علَيهِ وسلَّ
مَ فيها شيئًا، فقسَمَ وقسمَ  اyُ صلّى  وَكانَ |رعى ظَهرَهم،  لَه، فأعطى أصحابَه ما قسَمَ  لَه، علَيهِ وسلَّ
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بيُّ صلّىفلمّا جاءَهم دفعوهُ إليهِ، فقال: ما هذا؟،  م، فأخذَه فجاءَ بِه إلى  اyُ قالوا: قَسَم لَك النَّ علَيهِ وسلَّ

بيِّ صلّى بعتُك  اyُ النَّ َّrم، فقال: ما هذا؟ قال: قسَمتُه لَكَ، قال: ما على هذا تبعتُكَ، ولَكن ا علَيهِ وسلَّ

ةَ  أن على أُرمى إلى هاهُنا، وأشارَ إلى حَلقِه بسَهمٍ، فأموتَ فأدخُلَ الجنَّ
هَ  تَصدقِ  إن	:فقال بيُّ صلّى كَ،يَصدقْ  اللَّ ، فأrُيَ بِه النَّ مَ  اyُ فلبِثوا قليلاً ثمَّ نَهضوا في قتالِ العدوِّ علَيهِ وسلَّ

بيُّ صلّى م: أَهوَ هوَ؟ قالوا: نعَم، قال:  اyُ يحملُ قد أصابَه سَهمٌ حيثُ أشارَ، فقالَ النَّ علَيهِ وسلَّ

هَ  صدقَ   فصدقَهُ،  اللَّ
بيُّ صلّى نَه النَّ بيِّ صلّى اyُ ثمَّ كفَّ ةِ النَّ مَ في جُبَّ مَه فصلّى عليهِ، فَك اyُ علَيهِ وسلَّ م، ثمَّ قدَّ انَ علَيهِ وسلَّ

همَّ هذا عبدُك خXجَ مُهاجaًا في س�يلِكَ فقُتلَ شَهيدًا أنا شَهيدٌ على ذلِكَ فيما ظَهَرَ من صلاتِه:   )6(اللَّ
 

yعز وجل �إ8ادة.إذًا المسألة أن تدخل هذا الشهر وأنت صادق مع ا  
فيا ربّ اغفر لي و اعتقني من النار، و لا تخXج من رمضان كما دخلته، فأنت لو دخلت بهذه النيات بصدق لا 

 ،سيردكظن في لحظة أن اy تو ا8اغب اأrي إلى اy عز وجل 8اجيت وأن، ايُمكن أن |ردك اy عز وجل خالي
!yهذا من سوء الظن با 

 

 رَمضان؟لذلك كيف ندخل 
 :حالاتتدخل رمضان وأنت �ين ثلاث وهذا سؤال مهم جدًا، 

، لأننا نحن بما فعلناه بـأحد عشر شهaًا بحيا�نا اليومية هل غكالفaح بأن اy بلّ شعور حالة 	-１

نستحق بلوغه! هل نستحق هذه المكارم التي سردناها قبل قليل، كل تلك الفضائل والرحمات التي 
نحن نستحقها بما فعلناه في الخفايا، بذنوبنا بصيفنا شرقًا , في هذا الشهرمطر العلى الناس ك تهطل

 ،!.وجمعة.وغربًا، بخميسٍ 
 فادخل بمشاعر الفaح أن اy بلّغك هذا الشهر، وافaح فيه

ا يَجْمَعُونَ }  مَّ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّ هِ وَبِرَحْمَتِهِ فبِذَٰ  { قُلْ بِفَضْلِ اللَّ

																																																													
 أخرجه النسائي، قال الألباني: صحيح. )6 (
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افaح بهذا الشهر وفرحك فيه أنك فقط بلغته، وإن أردت معرفة مقدار الفرحة، انظر للناس الذ|ن تخطفوا 
من قبل أن يدخل رمضان وعدهم. وانظر كم من أحبابك وكم من أقاربك أناس عاشوا معنا رمضان الماضي 

 بالقلة.وليسوا هنا برمضان هذا، كم منهم؟ ليسوا 

ما الضمان الذي عندي وعندك ،  رمضان،في العمر حتى نعيش وندخل في  نحن بأي فضل عند اy أمدنا

 واy لا أنا ولا أ�تم عندنا ضمانات فيمن سنعزي، إذًا نضع أيدينا على قلوبنا أن يا ربّ أدخلنا في هذا الشهر،
هِ 	س�يلِ 	في	|ومًا	صامَ 	مَنأدخلنا لأننا نعلم أن "  هُ 	عزَّ وجلَّ باعدَ , اللَّ مَ، سبعينَ عامًا	من	وجهَهُ 	اللَّ   )7(". جَهَنَّ

لو دخلت رمضان ن�لت عليك كل تلك المكارم والرحمات، وإذا تُوفي الإنسان قُبضت 8وحه وهو صائم دخل 
، فهذهِ من حُسن الخاrمة، فمن عنده ضمان أننا سنبلغ الشهر؟ إذا 8"خُتم لهُ بصيام |وم دخل الجنّةمن "الجنّة 

 فافaح بذلك.الناس تبارك، ودخلت في رمضان  و8أيتلا ¹ال فيك نفس إلى أن دخل الشهر وبلغت 

 

 اy.الشعور الثاني هو شعور الحياء من 	-２

 منذف السل الشهر، كانواومن فينا حقًا استعّد لمثل هذا  الاستعداد،ن لأننا ما استعدينا حَقّ ون وخجلوسعيد
 ستةَ أشهر يسألون اy عز وجل أن ُ|بلغهم رمضان ليس في رجب ولا شعبان.

يعادل ستة أشهر وهم  نصف سنة ما أما نحن فقد �تحدث قليلاً في رجب و شعبان عن رمضان، أما هم 

الفضائل التي تحصل فيه، من مضاعفة الأجور ويكفي في يدعون اy أن ُ|بلغهم رمضان ؛ لأنهم يعرفون 

 فضله ليلة القدر.

فلما �تحدث عن هذا الشهر كيف كانوا يتنافسون فيه، فنحن ندخل بمشاعر الحياء من اy أنه يا ربّ دخلنا 
إذًا ف أفضل، نحن ذا�نا الذ|ن دخلنا رمضان الماضي وها نحن ندخل،, فلم نصبح هذا الشهر و8اجين أن تغفر لنا

أيضاً  وتدخلوأنت مسaور أن اy أنعم عليك،  تدخلادخل وأنت تستحي من ربك، أنت داخل بهذا الحياء، 

 والحياء يكسوك.

																																																													
 أخرجه النسائي، قال الألباني: صحيح. )7  (

 صححه الألباني )8 ( 
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 . الشعور الثالث وهو شعور الحب -٣

وشعور الحب أنك تصوم رمضان حُبًا، ليس في هذا الشهر فقط ولا للرحمات والجوائز التي iنªل فيه، وإنما 

ربّ أنت تُحب رمضان، وتُحب أننا نصومه، يا ربّ سأصومه لك، سأمتنع عن  فياحُباً فيمن شرعه، 
ا لأن هذ الأكل والشرب لك فقط وحدك، ولذلك هي العبادة الوحيدة التي لا يدخل فيها ¿Wاء

 وجل.شيء �ينك و�ين اy عز 

نحن قلنا أننا في سباق وهذا السباق يجب أن لا { وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ } فادخل في رمضان وأنت تقول 
ر ما عبّ ن |وو، عندك ثلاثين |ومًا، وهذه الثلاثم�ثاقل|رى اy عز وجل فيك في أي لحظة أنك متكاسل أو 

عْدُودَاتٍ  عنها اy بكلمتين في كتابه  امًا مَّ هْرَ فَلْيَصُمْهُ  { أَيَّ  أياماً معدودات أي}  ◌ۖ } { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ
أغمض وافتح عينيك تجده ا�تهى، وواyِ نحن من اليوم نحمل هم آخر ليلة في رمضان، لأن شعور الانقضاء : 

م هل قدمت جيدًا أم لا، شعور يأخذ من الإنسان مشاعره، وفيه نوع من والوداع، وأنه انقضى وأنت لا تعل

 yن، أنك لا تعرف ما قدمت، أنت متوكل على اªعة رحمته، وترجوالحWXلك دخلت يقال، لكن أيامه س 
، تقول باقي ثلاثين |ومًا، ولا تعي إلا وأنت في منتصفه ثم دخلت العشر وا�تهى رمضان ! وكأنه رمضان

امًامكن أن يكون، فهي أسaع ما يُ  عْدُودَاتٍ  {أَيَّ تقول سأrرك  } فلا تضيعها بمشاعر لحظة أول |وم، لامَّ
 .وجدد طاقتك خلال أيامه البدايةطاقتي في العشر الأواخر. لا بل لديك طاقة اخرجها من 

درجات الحُبّ " العِبادة "  وأحلىقُلنا تدخل له بشعور الفaح وبشعور الحياء وبشعور الحُب،  الأمر الثاني

مُشتق من الإله، ما  سبحانه اyاسم فنحنُ نعبدُ من نُحب ولذلك  يُحب،يقولون يعبُد من 

  الإله؟معنى كلمة 

 وتعبُده.هُ القلوب يعني تحبهُ القلوب هُ ألَ تَ  
لِتَرْضَىٰ } فمن حين ما يقال لك دخل رمضان  إِلَيْكَ رَبِّ  {وَعَجِلْتُ 	بـ، وندخل أيضاً مشاعرفإذًا ندخل بهذهِ الثلاث  

 التي نُسابق فيها. الأموراy عز وجل، وسنذكر الآن  إلىفي سباق  تبدأ توأن
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امًا  { ذكرنا أنك تشعر بفضل اy عليك أنك بلغت هذا الشهر، وتشعر أيضًا بانقضاء الوقت وسُرعته لأنك في أَيَّ

عْدُودَاتٍ  ، والصدق والإخلاص بدأنا بها هذه الفقرة وننتهي بها أيضًا؛ بالصدق والإخلاصوأيضاً تدخله  }. مَّ
لأنه دون صدق وإخلاص لا يُمكن أن |بنى عليه أي عمل، دون أن يكون الإنسان صادقًا فيما يWXُد لا يمكن أن 

 عمله.يقبل اy عز وجل منه 

ولذلك عمر بن الخطاب ودائمًا ما نقول عمر و عمر ونذكر محاسنه، لكن مما لا نعلمه أنّ عمر كان صوامًا 
قوامًا، حج عش�Xن سنة، وكان إذا دخل العشاء يطلبُ إناء فيه ماء فلم يªل ُ|بلل وجهه إلى أن ينقضي الفجر 

 تغلونيس يجعلهملوقت سيذهب منك، حتى لا ينام، ولذلك عمر كان يشعر بسرعة التقضي، هذا الشعور أن ا
 .الأوقات ما استطاعوا

 
صرف ت كانت تسرد الصيام ولا تفطر إلا في العيد|ن، وكانت كثيرة النفقةو أيضًا عائشة رضي اy عنها، 

في اليوم الواحد مئة ألف دينار وخِمارها مُرقع، ولذلك الأشياء كانت عندهم في سباق مع الدنيا فهم 
مكان آخر |رسلون له أعمالهم، فمن الممكن لو اجتمع لها من أي شيء غنيمة، لو جاءها يعرفون أن هناك 

ولذلك القصص المعaوفة أنها تصدقت بهذا كله لما جاء وقت الإفطار  نصيب في |وم مئة ألف iنفقه كله،
 كرها أن »تركأي لدرجة أنها تحتاج من يذبه كله،  من طعام ؟ قالت : لا، لقد تصدقتِ  قالت لجا¿Wتها هل لنا

 ,إذًا هؤلاء كانوا ينفقون هذه النفقة وهم خيرة خلق اy بعد النبي عليه الصلاة والسلام قليلاً لل�يت،
 عائشة حب النبي عليه الصلاة والسلام، عمر بن خطاب وغيرهم .

 ارةً مّ أ ويقول لها : قومي يا يهاكان يضرب رجله يصح عامر بن قيس كان يُصلي طوال الليل فإذا فترت رجله
 بالسوء .

أ¿Wد منكم أن تستشعaوا بالسباق الذي كانوا يتسابقونه، ستقولون هؤلاء أناس من السلف ما عاشوا عندنا، 
معنا أناس يعيشون في هذا الزمن، أناس في غير بأن أقول فليس لد|هم نت ولا غيره، حياrهم مختلفة، 

رمضان يختمون القaآن في ثلاثة أيام وهذا ديدنهم، يعيشون معنا، موظفون وأناس عاد|ون ويختمون في 
ثلاثة أيام، يصلون في اليوم الواحد ثلاثمئة ركعة iنفلاً، ومنهم من حفظ القaآن الكWXم، ولما صدق وأ8اد أن 

 واحد،  يحفظ القaآن حفظه بشهر
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ومنهم من يعيش وهو يكفل خمسمئة يتيم، سمعنا عن الذي يكفل خمسة عشر ألف يتيم، هذا شخص 
عادي ولا يُعرف عنه لكنه يكفل خمسمئة يتيم، ومنهم من يستغفر في اليوم الواحد في عصرنا هذا 

ر اy ذكر فهو يستغف عش�Xن ألف وثلاثين ألف وأكثر، لأنه يستغفر اy عز وجل بعدد الأنفاس، فهو كل ما
لكن الألف لا تأخذ منك وقت سوى أربع أو خمس  يكون،عز وجل، تظن أن هذا كثير، وكيف من الممكن أن 

عن ربع ساعة أو نصف ساعة فقط من |ومه، لكن هؤلاء استغلوا  عش�Xن �تحدثدقائق، فعندما نقول 
 حياrهم بشكل صحيح.

تدخل هذا الشهر أنك تُسابق و أن أناسًا يدخلون بنية المسابقة  إذًا عندما �تكلم ضع هذا في حُسبانك، وأنت

إِلَيْكَ  تُ {وَعَجِلْ وليسوا يتسابقون معك لأجلك، هم يتسابقون لرضا اy عز وجل كما قال موسى عليه السلام 

 . لترضى}رَبِّ 

نصوم رمضان إيمانًا واحتسابًا، فأما إيمانًا بفرضية هذا الشهر، واحتسابًا للأجرِ كما فرضهُ اy عز وجل، لماذا 
 لأن كل أجور رمضان عُلقت في هاrين الكلمتين بالذات إيمانًا واحتسابًا؟ 

 قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما (من  )9(تقدم من ذنبه) صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما (من

 . )10(تقدم من ذنبه وما تأخر) تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما

الناس يصلون التaاويح فقمنا معهم  وكلالآن إيمانًا واحتسابًا، ليس معناها أن الناس صامت وصمنا معهم، 

 لط�يعي، بل الشعور الذي |ؤجر الإنسان عليه حينما يكون إيمانًا واحتسابًا.لا، هذا الشعور ليس هو الشعور ا
 

 

																																																													
 أخرجه البخاري. )9  (

 أخرجه البخاري. )10  (
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 ماذا نحتسب حينما ندخل في هذا الشهر؟

ه علينا، فرض الذيفأول احتساب أننا نأrمر بأمر اy عز وجل  نحتسب،قلنا إيمانًا واحتسابًا أي معناه لا بد أن 
 شرعنا،التي هي النبي عليه الصلاة والسلام  وسُنة

نصوم هذا الشهر، هل هذا كل فهل الموضوع أننا ، من أركان الإسلاموفيها أن الصوم هو الركن الخامس  

  لا، الأمر؟ما في 

وإنما هناك نيات أخرى لماذا نعددها الآن؟ لأن أجرك على قدر نيتك، وكلما عظّمت النيات في العمل 
 اy عليه وسلم، أمّة بالمقارنة مع الأمم الأخرى نحنُ أمّة مُحمد صلىالواحد كلما تعاظمت الأجور، 

 يعيشون قaونًا، ونحن نعيش سبعين سنة، فلا توجد مقارنة �ين سبعين سنة وألف سنة. فهم أقصرهم عُمaًا،

 ولذلك آدم كان يستغرب كونه ستأrي أمة من الأمم من بعده لا يعيشون إلا سبعين سنة.

 يجاوز سنين العمر!لكن هي النوايا تُعظّم الأجور بما 

 

كُمْ  {كُتِبَ  ذِ|نَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّ قُونَ}عَلَيْكُمُ الصِّ قُونَ " معناها التقوى هي َ»تَّ كُمْ َ»تَّ  ." لَعَلَّ
 رلا بد أن يكون هذا الشهر هو شهر التقوى، هو الشه التقوى أيالسبب، ما فُرض هذا الصيام إلا من أجل 

الذي تلبس فيه لباس التقوى، فلو كنا طيلة الشهور حالنا متقلبة، هذا الشهر هو شهر اy، هو شهر 
 التقوى.

أنك لا تخطئ بكلمة تقولها وأنت  عين:فضع هذا الشعار الآن أنك لا تعصي اy طرفة عين، ومعنى طرفة 
ك في ذلك، لا iنطقها. ليس لك لا تعرف هي صحيحة أم خاطئة، أهي غ¯بة أم لا، إذا كنت لا تعلم وتش

 التقوى.في هذا الشهر أن تخطئ لأنه شهر 
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 التقوى؟ما هي 

ما هي  كعب:لما سأل عمر بن خطاب أبي بن  ن تجعل �ينك و�ين غضبِ اy وعذابهِ حاجً�ا ووقاية.
قال: مشيتُ وتحرصت، قال: فكذلك  عملت؟قال: فما  نعم،قال:  شوك؟أما مaرت أرضًا ذات  قال: التقوى؟

 التقوى.

على مكان فيه شوك، هذه الثلاثون  خطواrك وتحرص أن لا تمشي ىقد لممت ثوبك عليك، ترتمشي و
لأنه شهر التقوى، فلو في كل الأيام رضيت أن لا تكون من عباد  محت�Ãaنفيها ونحنُ  أن نمشي|ومًا، علينا 

 منهم.اy المتقين في هذا الشهر يجب أن يكون لك نصيب 

 المتقين؟ما الذي يكون لي لو كُنت من 

ذِ|نَ  {إِنّ لا، يكفي فيها أن يذوب القلب حين يعرف  عادي؟أrظن أنه شيء   فمعِيّة اy اrقَوا}اy مَعَ الَّ
إلى واسطة عندهم، إلى  , فعندما |ركن الناسنك تمشي وأنت تعرف أن اy معكألكلِ من يتقي، أي 

 yقَوا } ركن شديد، أنت معك اrذِ|نَ ا . قد تقول أنا من الناس التي أموري دائمًا متعسرة، { إِنّ اy مَعَ الَّ
هُ  هَ يَجْعَل لَّ قِ اللَّ هَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسaْاً } }مَخْرَجًا{وَمَن يَتَّ قِ اللَّ  قط؟فترى الأمور »تيسر. هل هذه  ، { وَمَنْ يَتَّ

ئَاrِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجaًْا} لا ،  رْ عَنْهُ سَيِّ هَ يُكَفِّ قِ اللَّ ، فهذا الإنسان ليس بملاك ليس عنده ذنوب، هو عنده { وَمَنْ يَتَّ

ايا على تحقيق عشرة نو يحرصالآن في هذا الموطن في رمضان ه, فتجده بتقواه يكفّر اy عن سيئات

y خالصة : 

 

 ، لنية الأولى: اrقى اy عز وجل فلما اrقى اy كفر عنه من سيئاrهِ وأعظمَ لهُ أجaاا

فإذًا كونك تدخل في زُمرة المتقين ليس شيئًا سهلاً، اy |بارك لك في عُمرك وفي حياrك ويجعل لك من 
 عنك سيئاrك. أمرك مخرجًا ويجعل لك من أمرك يُسaًا ويكفر

 من البداية أن يجعلك اy عز وجل مع المتقين.لك نية  ضعلذلك  

 منها.فلما �تحدث عن شهر التقوى فلابد أن تكون هذه أول نية وأن يكون لك نصيب 
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بلك، تعود لها في مُستق وألاصيامك في رمضان أن »تخلص من ذنوبٍ في ماضيك بأن iنوي  الثانية:النية 

جل من أربع أو ؤعندك أمور لم تستطع تركها، جاء رجب وشعبان وحاولت، الآن اقترب رمضان ولديك قaار م
 سنوات، وأنت تWXد لقلبك أن يتوب، تWXد هذا القaار وتWXد أن تصبح من أهله، متى تمتلك القوة؟ ١٠خمس أو

 

 فتدخل في رمضان وأنتأrى رمضان ادخله بهذه النية، أن »تخلص من ذنوبك الثقيلة، وأنك لن تعود لها، 

تسأل اy عز وجل أن ين�ع المعصية منك، ينزعها بحُبها بثقلها �إدمانها بكل تفاصيلها منك ومن قلبك، ولذلك 

لا أرضاها، ويا رب خلصني منها، يا رب شيء مهم جدًا أن تدخل بهذه النية يا ربّ أنا دخلت ولي ذنوب لكني 

 أنا مغلوب فانصرني عليها.

 

 أن يكون الصيام هو سبب بلوغك أعلى الدرجات عند اy. الثالثة:النية 

إذًا في كل |وم أنت تصوم  وجل،حديث قُدسي يقولهُ اyُ عز  " إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" لماذا؟
. افaح بهذهِ المشاعر واعرف أنك بعبادة وهذهِ العبادة بالذات يُحبها اy عز جائعوقد تشعر في العصر أنك 

مَا" إلا الصوم فإنّهُ لي وأنا أجزي به " وجل منك بل هو من يقول  ابaُِونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ  {إِنَّ ى الصَّ  حِسَابٍ}ُ|وَفَّ

ابaُِونَ "  وتجد في التفاسير من قال  .الصائمون أي:" الصَّ
 

 .أن يكون الصيام هو علاج لكلِّ ما يُمرضُ قلبك سواء حسيًا أو معنويًا الaابعة:لنية ا
دْرِ أننا نمرض أحيانًا مرض جسدي وأحيانًا مرض معنوي   الوحر : هي تلك الحaارة  و“ " الصيام يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّ

زعج داخل صدرك. الصيام يُذْهِبُ التي يجدها الإنسان في صدرهِ ، غير الحقد والحسد والتوتر هناك شيء مُ 
دْرِ ويُذهب  قول ي الوسواس،الصيام يخرجها من هذا  الوساوس،التي تكثر عليها  سالوساوس. فالناوَحَرَ الصَّ

لا مِثل له في الأجر ولا في علاج أمaاض  )11((عليك بالصوم فإنه لا مِثلَ له) والسلام:النبي عليه الصلاة 
 القلب ولذلك عليك بالصيام فإنهُ لا مِثل له.

																																																													
 أخرجه أحمد، وقال الألباني: صحيح. )11  (
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 من الفتن.أيام رمضان  أن iنوي أن يحفظك اy عز وجل في الخامسة:النية 

وصار في الدنيا كالغبش لم يعد الأسود أسود والأ�يض أ�يض، صار البعض , الزمن الذي نحن فيه زمن الفتن
فالزمن هو زمن فتنة لن  والحaام،ك على الحلال ل. ويجاد!إنه أ�يض على اللون الأسود ويقول لك يجادلك

  يثبت إلا من ُيثبته اy عز وجل.

لرجلِ في ا (فتنةُ  والسلام:يقول النبي عليك الصلاة  ،انوِ في صيامك أن اy يحفظك من هذهِ الفتن

رُهاوجارهِ أهلهِ  دَقَةُ  تُكَفِّ يامُ والصَّ لاةُ والصِّ إذًا كل هذهِ الفتن التي من الممكن أن يُفتن بها الإنسان  )12()الصَّ
 الفتن.يكفرها الصيام، فيأrي معنى الصيام مرة أخرى علاجًا لهذهِ 

 

 انوِ في صيامك أن يسد اy عنك أبواب الشر  السادسة:النية 

الشر ينفتح أمامك فلا تستطيع المقاومة، معناه أننا نحن بحاجة  لأنه أحيانًا قد تكون ط¯باً وصالحاً لكن باب
قاوم ن لنا لاولو فتحت , قد لا �تمالك أنفسنا الا نرى أبواب الشر أساسًا؛ لأننا لو 8أيناه إلى مدد من اy أن

ة لاولذلك يقول النبي عليه الصإذا أنت تعرف نفسك فادع اy أن ُ|بعد عنك أبواب الشر هذه،  فندخلها.

 أي هو الحاجز وهو الوقاية �ينك و�ين أبواب الشر. جُنّة: )13(جُنّة) (الصّومُ  والسلام:

 

  انوِ أيضًا في صيامك أن يكون سببًا لنجاrك |وم الحساب، السابعة:النية  

انظر لهذا الحديث: (|وضع المي�ان |وم القيامة فلو وÄن فيه السموات والأرض لوسِ عت..)14. من صُلب 
أن |وم القيامة ستوÄن الأعمال، فأعمالك كلها الخطaات والكلمات والنظaات كل الخطوات كل عقيدiنا 

																																																													
 أخرجه مسلم. )12  (
 أخرجه البخاري. )13  (

 صححه الألباني )14  ( 
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شيء فعلته في حياrك سيتحول إلى محسوس وسيوÄن بهذا المي�ان، فيوضع هذا المي�ان وستوضع كل 
 هذه الأعمال

 لا ثالث لهما، شيء سيوضع بالحسنات وشيء سيوÄن بالسيئات، صنفينفحياrك كلها ستوÄن وiنفaز على  

عليك، وأنت تقول لا أعلم أو اختلفوا فيه العلماء، أنت فقط تذكر  تذكر هذا المي�ان في كل شيء يمر
؟ مع الحسنات أم مع السيئات، أنت فقط فكر بها بعقل ومنطق أ|ن سيوضععندما يأrي في المي�ان 

اء كثيرة بحياrك، وسيرشدك المي�ان إلى أشي  

Äن ثم توÄن الأعمال و|و أنت،تأrي ف ..)المي�ان |وم القيامة فلو وÄن فيه السموات والأرض لوسعت (|وضع
إلى أن ا�تهت قصة حياrك، تؤتى بكل تلك الأعمال  اأصبحت مكلفً أن كل عمل ابن آدم طوال عمره، منذ 

ئُهُم بِمَا عَمِلُوا  {َ|وْمَ تعالى فتوÄن قال  هُ جَمِيعًا فَيُنَبِّ هُ وَنَسُوهُ  ◌ۚ َ|بْعَثُهُمُ اللَّ لك تؤتى بكل ت }◌ۚ أَحْصَاهُ اللَّ
 الأعمال فتوضع الحسنات بجهة والسيئات بجهة.

 ما علاقة الصيام بهذا الكلام؟

عَشَرةُ أمثالِها، إلى سَبعِ مِئةِ ضِعفٍ، كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدمَ يُضاعَفُ، الحَسَنةُ يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( 
: إلاّ  ومَ 	إلى ما شاءَ اyُ، يَقولُ اyُ عزَّ وجلَّ هُ لي، وأنا أجزي بهالصَّ فلما |وضع في الكفة وترجح  )15()؛ فإنَّ

ولذلك  ,( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به )اy يُضاعف الصيام فُيضاعفه إلى أن |رجح بصاحبه , السيئات

اy  اهالصيام التي يُجا�Ãعليه ليس شهر عادي هو شهر يُحبه اy، فيه عِبادة  ندخلعندما نقول الشهر الذي 

 .فةWالشX ق بذاrهلا، وإنما عُلّ  والج�اء لم يذكر نوعه مثلاً خمسمئة حسنة أو قصر في الجنة.. عز وجل بذاrه،

 أن يكون هذا الصيام هو سبب لدخولك الجنة. الثامنة:النية 

هُناك باب في الجنّة اسمه باب الWXان لا يُنادى منهُ إلا الصائمون فما يُنادى من هذا الباب إلا الناس التي 
أrمت فرضها وأrمت صيامها وعُرفت بهذا الصيام، فهؤلاء يدخلون ويُنادون من هذا الباب فلما »تفتح أبواب 

 عجبك ..لا ألأنه الجنة ما يدخل منها أي أحد وليس بم�اجك تدخل من هذا الباب 
  ىة علوإنما يُنادى بأسماء مُحددة، فتخيل من عهد آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وكل الأمم صافّ 

																																																													
 أخرجه البخاري. )15  (
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يقول النبي عليه الصلاة  الباب ويُنادى من باب الWXان بمجموعة أسماء، أ¿Wدك فقط أن »تخيل عندما 
ةِ بابًا يُقالُ له: (والسلام Wّانُ،	إنَّ في الجَنَّ َّXال	يَدْخُلُ منه	الصّائِمُونَ 	16()لا يَدخُلُ منه أحَدٌ غَيرُهُم.. َ|ومَ القِيامَةِ (	 

فإذا دخلوه يُغلق فلا يدخلهُ غيرهم، تخيل معي لو كنت أنت آخر من دخل هذا الباب، وأ¿Wدك أن تشعر بهذا  
عن  لا تسأل اسمك من ضمن قائمة الذ|ن يدخلون باب الWXان، وترىالشعور وأنت ترى الباب يُغلق خلفك، 

 ملاÅين من الذكور والإناث ما دخلوا!  نجوت، وخلفكفرحتك عندما تشعر أنك 

عذر، ولك الحمد يا رب أن فتحت  ولا تسأل عن مشاعر الامتنان أن يا ربّ لك الحمد أني ما فطرت |ومًا من غير

 ثلاثة أيام من كل شهر لك الحمد يا رب، فكُنت أنت من أهل الWXان.لي الصيام وصمت الا>نين والخميس و

ى من عل سهلٌ هو و الصيام!بل هو  أج�اء،العمل ليس عظيم ولا ك�ير، ولا وقوفًا وجلوسًا بقيام ليل بعشرة 

سهلهُ اy عليه، وصعب على من صعبهُ اy عليه، هي عبادة بسيطة لكن تدخل من هذا الباب ويُخXج 

 ضمن هذهِ القائمة فقط لأنك أكثرت منهُ في حياrك. اسمك في

 

 أن يكون لك شفيع. التاسعة:النية  

يقول  ،الصيام والقaُآن يأrون |وم القيامة لك ولهم لسان ينطق يُحاجان ويشفعانِ لصاحبهما

ندخل على  فلما يا رب شفعني فيه منعتهُ طعامه وشaابه، الصيام:يا رب منعته النوم بالليل، ويقول  القaآن:
يقول  شفاعتهم،كل |وم يمر هو شفيع لك، وكلما تُكثر من الصيام كنافلة فأنت تستكثر من , هذا الشهر

وأنت ذاهب  لك؟متى يشفعان  )17()يشفعانِ للعبدِ |ومَ القيامَةِ 	والقaآنُ 	(الصيامُ  والسلام:النبي عليه الصلاة 

  لا،. للجنة؟.

يشفعان لك عندما |بدأ المي�ان يختل ما �ين سيئات وما �ين حسنات، ويمكن أن تكون هناك أعمال ومظالم 

 أخذكت�ينك و�ين العباد، ربما هناك شيء تفعله فيكون الحساب عسير، وتبدأ ملائكة العذاب »تجهز أنها 

 ادلان،ويجتُكفر سيئاrك. في هذهِ اللحظات يأrي الصيام والقaآن يشفعان أن وتسلسلك؛ لأنه لابد من 

  »تخيلون؟
																																																													

 أخرجه البخاري. )16  (
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أهل الدنيا، هؤلاء |بقون معك بالآخرة، فيأrي الصيام  , وعندما يترككأنت تصاحب أعمال ستبقى لك
  والقaآن يشفعانِ. يشفعان أي يجادلان عنك، أمك لا تشفع وأبوك لا يشفع ولا أبناؤك لا يشفعون لك.

لا |وجد أحد ولا مخلوق من أهل الأرض سيشفع لك |وم القيامة، سيشفع لك في هذا الموطن أعمالك 
  الصالحة.

  ؟متى تبدأ الشفاعات
ون، يدخلون الجنة |بحث فحين، -أي بعد أن يشوون في النار- يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار حين

حاسب والجواب أ|ن أصحابنا؟ فتبدأ بعدها الشفاعات، لكن من الذي يقف معك لحظة الحساب؟ وأنت تُ 
أصلاً يصمت منك، وينطق عنك جسدك ورجلك، من الذي يقف معك في هذه اللحظة؟ من المحامي عنك؟ 

أنهم غمامتان، هذه الأعمال التي تبقى ) يأrون ك-البقرة وال عمaان-هي أعمالك الصالحة (الصيام والقaآن 

 معك |وم القيامة، فانوِ في صيامك أن تستكثر من شفاعاrهم.
 

 تلك الدعوة المستجابة  iنوي في صيامكالنية العاشرة: أن 

ائم دعوة الصولذلك ثلاث دعوات مستجابات , أن للصائم دعوة مستجابةصلى اy عليه وسلم  النبي ذكر

فدعوة الصائم وضعت مع المسافر ومع المظلوم مع هذه الدعوات , المظلوم ودعوة المسافر ودعوة
المستجابات، إذًا أنت طول صيامك وأنت في مواطن استجابة، أ8أيتم كيف حالنا في ساعة العصر الأخيرة 
من |وم الجمعة، وكيف نرفع أيدينا وكيف �تحين هذه الساعة بالذات، لأجل الدعاء لأنها موطن استجابة، 

 رمضان طوال صيامك فأنت في موطن استجابة؛ لأن للصائم دعوة مستجابة.في 

من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، فقيام ليلة كاملة ففأما القيام، , فهذا في الصيام
، وكم هي صلاة التaاويح إحدى عشر ركعة، كم تق�Xبًا؟ هل »تم ساعة؟ لا تكتب لك؛ لأنك صليت مع الإمام

»تم ساعة، غالبًا هي خمس وأربعون دقيقة، ويحسب لك كأنك من السادسة والربع في المغرب إلى الثالثة 
 دقيقة؛والنصف فجaًا وكأنك في صلاة كاملة، لمجرد أنك صليت هذه الخمس وأربعون 

 فهم ي على هؤلاء الذ|ن يقومون y عز وجل ويصومون في رمضان بالذات، ولذلك اy عز وجل يُثن
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 نوعين: يجاهدون على

 بالنهار هو جهاد الصيام.ه جاهد بالنهار وجهاديأن  الأول:

 هو القيام والتaاويح. هجاهد بالليل وجهاديأن  الثاني:

 

 رمضان؟ماذا نفعل خلال هذا الشهر؟ ماذا نفعل في |ومنا خلال 

 والتوبة إلى اy من الاستغفارأكثر 	-１

عندك ذنوب وسيئات،  ما¹التط�يعي أن تدخل وأنت من الضaوري جدًا أن تكثر منه؛ لأنه ليس الاستغفار 

 تدخل وأنت لم تطهر قلبك، فأكثر فيها من الاستغفار والتوبة حتى iنªل عليك الرحمة، يقول اy عز وجل:

كُمْ  {لوْلاَ  هَ لَعَلَّ يك فإذا أردت أن »تنªل عل لعلكم ترحمون. لماذا؟لولا تستغفaون اy  تُرْحَمُونَ}تَسْتَغْفaُِونَ اللَّ
الرحمة، و|رحمك اy عز وجل فأكثر من الاستغفار، فأول شيء تبدأ فيه الآن وهو من أوائل الأشياء التي 

بي عليه الصلاة والسلام كان يُعد له في المجلس الواحد ، النتلازم لسانك؛ لأننا نحتاجها أكثر من أي شيء
سبعين ومئة من الاستغفار، يستغفر الرسول عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ وهو الذي لا يتكلم أصلاً إلا 

الناس وهدايتهم، ومع ذلك يستغفر، ويقول إنه ليغان على قلبي، يغان يعني كأنه  وبدعوةبالحديث 
ه فلا يجلو ذلك إلا الاستغفار، فنحن نحتاج إلى الاستغفار أكثر، ولذلك الإنسان يقول يتغطّى، يغان على قلب

" أستغفر اy الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأrوب إليه"، قلنا هذه الجملة من يقولها يغفر له ولو ماذا؟ 
فتفر أنت من  لعدو،اخيانة في وسط الحرب أن يلاقي الجيش  أي:والفaار من الزحف  الزحف،ولو فرّ من 

هذه الخيانة تعتبر من الكبائر السبعة مع القتل والسحر والزنا منها الفaار من الزحف، فيقول النبي  الزحف،

قال أستغفر اy الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأrوب إليه، غُفر له وإن كان فر  (منعليه الصلاة والسلام: 

  )18(من الزحف )

 أي لو كان فعل هذه الك�يرة من الكبائر لكنه قالها، إذًا اy يغفر، لكن من يستغفر؟
أبو ه�Xرة رضي اy عنه كان يستغفر في اليوم الواحد اÇني عشر ألف مرة ويقول أدفع ديتي، كانت الدية 

																																																													
 أخرجه الترمذي، قال الألباني: صحيح. )18  (
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أنه ول أدفع ديتي كفيقعندهم لو قتل إنسان ديته اÇنا عشر ألف، فهو ما يدفعها نقدًا يدفعها استغفا8ًا، 

 يعتق نفسه كل |وم من هذه الأيام.

 هؤلاء كانوا يتعاملون مع الاستغفار كشيء يطهaون به أنفسهم.

هل الاستغفار لابد أن نعده؟ الجواب لا، العد لا يأrي إلا بما شaُع عن النبي عليه  فتقول:إحداهن تسأل 

الصلاة والسلام، مئة لا إله إلا اy، وغيرها من التس�يحات المذكورة والمعaوفة والتي جاء فيها العدد، 

 هذه WÃادة فيلكن لما نسمع مثل هذه الأحاديث عن الصحابة رضوان اy عليهم الذ|ن كانوا يكثaون، ف
النبي عليه الصلاة والسلام قال:( سبق المفردون، قيل من المفردون؟ قال: الذاكaون اy كثيaًا  الذكر،

  )19(والذاكaات)

انك ي�ال لس (لا قال:ولما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام صحابي آخر حينما قال يا رسول اy أوصني، 

لا يقف، فكل ما استطعت أن تذكر اy عز وجل فاذكره، وليس بشرط أن تعلق  أي:رطبًا  اy)رطبًا بذكر 
اy على الدوام، هذا الشهر  لكن المهم أن تذكريذكرك بمسبحة، ليس بشرط أن تعلقها بأي شيء، 

 بالذات نWXد أن نضاعف الحسنات ف�تضاعف الأجور ولذلك بقدر ما استطعت أن تذكر اy عز وجل فاذكره.

– yالتوبة إلى ا - 
قلنا في التقوى أنك لا تعصي اy طرفة عين في هذا الشهر، وهذا الشهر إذا كان هو شهر التقوى فإنك 

معناها ضaوري جدًا أن اy لا يaاك وأنت تعصيه طرفة تجعل �ينك و�ين غضب اy وعذابه حاجز ووقاية، 

ل لا أدري سمعت أناسًا يقولون بأنه حaام، عين، أي شيء أنت متردد لا تعلم هل صحيح أو خاطئ، وتقو

 هذا الشهر قدم فيه السلامة، فلا تفعل أي شيء أنت تعلم أنه من الممكن أن يدخل فيه حaام أو شبهة.

فأعمالك  دليل،أي  برهان؟ما معنى كلمة   )20(النبي عليه الصلاة والسلام يقول :( الصدقة برهان) ولذلك

 !، هل تحب اy عز وجل أو لا تحبهعلى إيمانك ودليلالصالحة التي تفعلها هي دليل على ما تWXد أصلاً، 
منها من التعلق بغير اy عز وجل، فنحن  وجزءنحن نحتاج إلى أن �توب، هذه التوبة جزء منها من الدنيا، 

أنا متردد، أنا مؤجل قaا8اrي، من أجل من؟ قلبك متعلق بغير  ضaوري أن نaاجع أنفسنا، متعلقون بماذا؟

																																																													
 أخرجه مسلم. )19  (
 أخرجه مسلم. )20  (
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اy؟ ومن الشخص الذي يستحق أن تؤخر علاقتك مع اy عز وجل من أجله؟ فهذا التعلق بغير اy عز وجل 
ذِ|نَ يحتاج منا إلى توبة؛ لأننا سنلتقي اy عز وجل وسيسألنا عن حبه  هِ  {وَالَّ لَّ ا لِّ Éن و }. ◌ۗ  آمَنُوا أَشَدُّ حُب�Xالآخ

 فعلينا أن �توب إلى اy عز وجل من كل ذنب.ماذا يحبون غير اy كحب اy؟ 

 yعندما نقول �توب من كل ذنب، كل شيء ملحوق عليه بعد رمضان، لكن الآن أنت في رمضان تب إلى ا
 هل سأبقى هكذا بعد رمضان؟  »تساءلمن كل ذنب لا تحمل هم ماذا سيحدث بعد رمضان، 

واعزم على توبة صادقة �ينك  س مهمًا ما سيحدث بعد رمضان، أنت في رمضان الآن انوِ لي

 ،yرى فيك أنك أنت مقبل تلمّ و�ين ا| yلكن المفترض أن ا ،yاضي اaد أو داخل وأنت معان ولستس م

تدخل بنوع من الإصaار على الذنب، لا صغيرة مع الإصaار، تظن أنها  ألامصرّ على أي ذنب، وضaوري جدًا 
صغيرة لكن إصaارك الدائم عليها في كل |وم وفي رمضان أيضًا يجعل هذه الصغيرة من كبائر الذنوب. 

نفاق أنا أمثل في رمضان.. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتغير في رمضان يقول  وكأنهستقول 
النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول اy صلى اy عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما الصحابة عن 

 يكون أ|ن؟ 

في رمضان وكان أجود من الخيل المرسلة، أ8أيت الخيل التي تركض أو الWXح المرسلة السWXعة، كان أجود 
لام، في النبي عليه الصلاة والس بالخير من الWXح المرسلة أو من الخيل المرسلة، فكان الصحابة يaون الفÊق

هو أصلاً أجود الناس وأكرم الناس، لكن في رمضان أيضًا كان جوده يشتد وكان أكرم ما يكون وأجود ما 
نحتاج  إذًا لأننا نحن في فرصة خلال هذا الشهر أن نُري اy عز وجل منا أفضل ما عندنا،يكون في رمضان، 

 |باعد �يننا و�ينه. لأن �توب إلى اy عز وجل من كل ذنب

  ،أن يكون �ينك و�ين القaآن صحبة	-２

 قلنا تكثر من الاستغفار ومن التوبة وأيضًا تكثر من القaآن.

ذِي أُنªِلَ فِيهِ الْقaُْآنُ هُدًى  {شَهْرُ هذا القaآن هو الق�Xن بشهر رمضان  اسِ}.رَمَضَانَ الَّ لنَّ العبادات التي تؤدى  لِّ
وقيامك سواء مع صلاة  لا تجرحهفي رمضان خمس عبادات لا بد يكون لك منها نصيب الأسد، صيامك 

أن  لابدوالآن هذه الخمسة  �تحدث عنه والدعاء والصدقة، الذيالتaاويح أو ما بعدها، وقaاءة القaآن هذا 
تسابق فيها بالذات، فالصيام تكلمنا عنه و�تكلم الآن عن القaآن، فلا بد أن يكون لك نصيب، هل ختمة 

خXج أكثر ما عندك، فيختلف الأمر، إذا الأربع أنت وقد8اrك لكن المهم أن تُ  نفسك، بواحدة تكفي؟ أنت أج
مرة واحدة، و�ين أن تكون وعشaون ساعة عندك مشغولة ومعمورة بطاعة اy ومع ذلك ما ختمت إلا 
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كثيرة ذاهبة ومع ذلك ما ختمت في رمضان إلا مرة  وأوقاتالأربع وعشaون ساعة منقوصة ونصفها ضائع، 
واحدة، معناها هناك نصيب عندك ناقص، فأنت خلال الأربع وعش�Xن ساعة كم كان نص¯بك؟ صفحة 

 صفحتين ثلاثة،
مات أبدًا، لكن هي عدد الأجور والحسنات (لا أقول ألم لماذا أrحدث عن القaآن؟ ليست القضية عدد الخت 

حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف) على كل حرف من هذه الأحرف عشر حسنات أنت تأخذها، 
صفحتين أو جزء وجزئين، كم من الحسنات تأخذ؟ فعندما تقaأ صفحة أو  

 
تغيب شمس أول |وم ثم ثاني |وم  لاأما نفعله في هذا الدرس هو أن نبحث كيف نلتقط الحسنات، نWXد  

لم ، لذلك عندما �تكوثالث |وم ولا يغيب أصلاً رمضان كله إلا وقد فزنا فيه بأكبر عدد ممكن من الحسنات
 لكن القضية عمaان الوقت بطاعة اy.عن الختمات فليست القضية العدد، 

 عندك وقت بماذا تستغله؟ هل هذا الكلام من عندنا؟ 

لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينªل جب�Xل عليه يتدارسون معًا القaآن في رمضان، ينªل في رمضان 
، فلما كانت في السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيتدارسايaاجع معه القaآن بكامله 

 مرتين -عليه السلام-مع جب�Xل 8اجعه 

مسة خ ترضى أن يمضي |وم بأقل من جزء أو ثلاث أو وألالقaآن صحبة، فضaوري جدًا أن يكون �ينك و�ين ا

تذكر المئة مليون الذ|ن يسابقون معك، هؤلاء يتسابقون إلى اy عز وجل يتلمسون مaاضيه، فأنت  عشر،أو 
آن (ولقد يسرنا القaلن تكون أقل، ليس عندك أي صعوبات في القaاءة، فمعناها أنك تستطيع قaاءة القaآن 

 (ولقد يسرنا القaآن للذكر).عسير أو أنه صعب  إنه. اy يسره فما يأrي إنسان ويقول للذكر فهل من مدكر)

 

 .لابد أن يكون لك نوع من الرباط أو الاعتكاف الجزئي, في كل |ومأن نaابط 	-３

ين � في مصلاك، أو حتى هي جلستك، إما جلسة الإشaاق بعد أن تصلي الفجر تجلسماذا نقصد بالرباط؟ 
لكن دع لك وقت تستطيع الخلوة فيه بعبادتك y عز وجل، ساعة أو  العصر والمغرب، أو �ين الظهر والعصر،

 نصف ساعة أو ساعة ونصف، لكن هذه الساعة لك تذكر اy عز وجل فيها، أذكار الصباح أو المساء، iنهي
 ألزم نفسك فيه، رمضان ليس وقتالجزء المفترض أن تؤديه، لا تجعل الأمر بالتياسير، بل خطط و افيه

المحاولة أو التجربة أو لا أ¿Wد أن أضغط على نفسي، أخاف أن iنفر، لا وقت للنفور، هي ثلاثون |ومًا 
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لأن كل |وم سيضيع منك لن يعود، إلا لو ضمنت أن اy سيحËينا وستنتهي، إذا استطعت أن تشد فافعل، 

 من استطاع أن يفوز بها بأكبر جزء فليفعل.للسنة التي بعدها، فكل |وم هو مكسب ، لذلك 

الآن عندنا جلسة الشaوق من صلاة الفجر إلى شaوق الشمس، وعادة هي تكون ساعة ونصف تق�Xبًا من 
إلا بعد الأذان بربع ساعة أو نصف ساعة، معناها هي ساعة فقط التي  بعد الأذان بالضبط، أي لو لم تصلِّ 

قلت أنك ستردد أذكارك وiنهي وردك جزء أو جزئين، ولا يمنع أيضًا أن  تبقى لك، في هذا الوقت بالذات إذا
iنوع على نفسك العبادات كتدارس القaآن، مثلاً هناك مجموعة مقاطع للشيخ عمر المقبل يشaح فيها في 

 التي ستقaأها اليوم، الأج�اءواسمع  ,القaآنتدبر في كل جزء من  أقل من ربع ساعة

لأن هذا نوع من التدارس وطلب العلم الذي ة، وأنت في مصلاك اسمعه، شغل هذا المقطع ربع ساع

 يقربك إلى اy عز وجل

، أو كتاب صيام شومن الممكن أن تقaأ بعض الكتب مثل كتاب 8وحانيات صائم للشيخ إبaاهيم الدوي
 الصالحين لموسى الطارقي مثلاً، هؤلاء يعطونك لفتات بسيطة،

نحن نظن أننا نعرف كل شي عن الصيام، ونظن إننا نعرف كل شيء عن رمضان، وأن كل ما ستقaأه مكaر، 
فيها  حدة ما فكرتاشيئًا بداخلك، أو تقaأ جملة و يضيءلكن هذا ليس بصحيح أحيانًا تقaأ حديثًا آخر فكأنه 

هذا ، ن تعمر وقتك بطاعة اyقد iنفعك أنت وربما iنفعك مع �يتك أو أسرتك، لكن المفترض أطيلة عمرك، 

تصلي الفجر وتجلس هذه أن من  أيحتى الشaوق أجرها حجة وعمرة تامة تامة تامة، الجلوس فيه الوقت 

 " امةتامة تامة ت" ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام خلال الشهر تفوز بثلاثين حجة وعمرةكأنك الجلسة 

  هذا الأجر؟بفمن الذي سيفرط 

جود في كل الأيام، تستطيع فعله لكن في الثلاثين |ومًا ما نWXد أن نفرط ساعة، ومن مو بالأصلذا ه
الممكن بعدها أن iنام، لكن هذه الساعة بالذات هي وقت عمaان، وفيها طاعة ولها من البركات الشيء 

أنت  كمن العصر للمغرب أو حتى من المغرب للعشاء، حسب جدول |وم الوقت الآخرالكثير فلا تفرط فيها، 
لكن لا بد يكون لك نوع من الرباط �ينك و�ين الصلاة فمن يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة فهو في صلاة 

له، أي طيلة ما كنت جالس في مصلاك تقaأ القaآن أو تردد  اإلى الصلاة الأخرى، واÇنين من الملائكة تدعو

  ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه،يقولون اللهم اغفر له اللهم تدعوا أذكارك هناك ملائكة فوقك 
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 ل تضيع دعوات الملائكة عبث؟ه

ن تكون مقبولة، فكيف أيا رب لك الحمد، يا رب  وتقوللو فرضنا أن شخصًا صالحًا دعا لك فستسعد 
 وملائكة تدعي لك، ملائكة لم تعصِ اy طرفة عين!

 ملأ من الملائكة يدعون لك اللهم اغفر له فلا تظنينه بالأمر السهل أنك جالسة في مصلاك، واy يسخر لك
، اللهم ارحمه، فلا تفرط في هذه الساعات إذا كنت تستطيع الجلوس في مصلاك �ين صلاة وصلاة، أو 

ن تلك مبعد الصلاة دون أن يكون لك  م سWXعًاعلى الأقل ساعة أو نصف ساعة بقدر ما تستطيع، لكن لا تق
 نصيب. الجلسة

 ذا؟لما اجتهد في الدعاء،	-４

ي وإذا سألك عبادي عن(لأن الصفحة التي جاء فيها ذكر الصيام جاءت هذه الآية في منتصف آيات الصيام 

يد آيات الصيام لشد �ينهذه الآية  كانتفكان العلماء يقولون إنما  )فإني قWXب أجيب دعوة الداعِ إذا دعان

  العلاقة �ين الصيام و�ين الدعاء،

أن هناك دعوة  الدعاء فهذه ضaو¿Wة، أ|ن نجتهد في الدعاء؟ أ|ن ما أrاك حديثإذًا فكرة أنك تجتهد في 

 فيها بالدعاء. مستجابة عند الفطر، عند الصيام، عند السحر، فهذه كلها يجب أن تجتهد

يوم، حي يا ق ومن أشملها قول النبي عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم يامن أبسط الأدعية 
أن يحيي قلوبنا التي صارت حجر، التي ندعو اy عز وجل؟ ما الحياة التي ف, بغير اyلأنه لا حياة  :يا حي

نWXدها أن تحيا. ندخل في التaاويح ونسمع كل الناس تبكي وأنت تحس أن  تسمع وتسaح في نصف الكلام،
 قلبك لا يتحرك،

د أن أنت الآن تWX ,فلا يقوم شيء إلا باy لأن لا قيام للسماوات والأرض إلا باy،: اللهم يا حي يا قيوم 
 ،yهذه الجملة من الدعاء يا حي ياتحيي قلبك وأن يقوم شأنك بالإيمان، فما يمكن أن يحصل إلا برحمة ا 

يا رب : أيقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، 

ضائع و تائه، حاولت في نفسي  في الأصلفأنا  ,ني إلى ضيعة ودعةأنت إن وكلتني إلى نفسي وكلت

 ي ترمي بنفسك كلها وترم فأنت بهذا الدعاء، !بأكثر من ط�Xق، وضعت لنفسي أكثر من برنامج ولم أستطع
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حبالك وحاجتك على باب اy فتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى 

 .ولا أقل من ذلكنفسي طرفة عين 

وهذا الحديث دائمًا نكaره، لكنه جميل،  )..اy رضاةَ مً  سُ مِ تلليَ  بدَ العَ  (إنيقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
 نستبشر بها والتي دائمًاوالقضية فيه 

أن الحديث يتكلم عمن هو في بداية -يلامس القلب ماوهذا -، بعد ما وصل إلى مرضاة اyهذا العبد  أن 
رى | طWXقه وهو الذي لا يلتمسفي شaح الحديث ذكر الرجل الذي  "يلتمس"وكلمة يلتمس, الط�Xق ما ¹ال 

 سيلتمه اy عز وجل في هذا الحديث الشخص الذي طWXقه، فشبّ  يلتمسفي ظلام أو ليل أسود هو من 
مس إن العبد ليلتل النبي عليه الصلاة والسلام : ( فيقو مرضاة اy كأنه الشخص الذي يعيش في ظلام

 )21()مرضاة اy فلا ي�ال بذلك، فيقول اy لجب�Xل: إن فلانا عبدي يلتمس أن |رضيني ألا وإن رحمتي عليه
قaرت قaا¿�ن، اy ع�وجل ينظر لك من فوق سبع سماوات وخطوت خطوتين، ما¹لت حديثًا وفأنت في الدنيا 

 ، فيقول لجب�Xل: -وأنت في الأرض تحاول وتجاهد-ينادي جب�Xل وكلاهم ينظaون إليك و

  )عبدي يلتمس أن |رضيني ألا وإن رحمتي عليه(

 إن مرضاrي ألا يلتمسإن عبدي  عليك،قيوم برحمتك أستغيث هي ن�لت  حي يا وأنت في الأرض تدعو يا
ألا إن رحمة اy على فلان : حملة العرش فيقول فلان،إن رحمة اy على  ألا	(:رحمتي عليه، فينادي جب�Xل 

 )،لسماوات السبع ثم iنªل إلى الأرضحتى يقولها أهل ا

هذا الشخص الذي لفالملأ الأعلى بكل السماوات بكل الملائكة يترحمون على شخص ويدعون بالرحمة  
 من يWXد أن يخسره. أن يخسر إنسان رمضان إلاولذلك ما يمكن مرضاة اy،  يلتمسما¹ال في بدايته 

 لتمسيبك الملائكة وينادي جب�Xل إن عبدي فلان  يالط�Xق واy عز وجل |باه »تلمسإذًا أنت فقط بدأت  

 مرضاrي ألا إن رحمتي عليه.

 

  لسانك.لأن iنتبه جدًا 	-５

																																																													
  أخرجه أحمد، قال الأرناؤوط: حسن. )21  (
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 قلبه ( لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه ولا يستقيمُ  يقول:النبي عليه الصلاة والسلام ا�تبه جدًا لأن 

  )22(حتى يستقيمَ لسانه )

فمعناها استقامة اللسان جزء من استقامة القلب واستقامة القلب جزء من استقامة الإيمان، فكلها 

 بعضها،بمرتبطة 

ولذلك نحن من الممكن أن نمثل أمام  اللسان،ولذلك نقول الألسنة مغا¿Wف القلوب، ما في القلب يخرجه 
لا مجال أن تخطئ فيه , بعضنا، لكن فلتات اللسان تخXج، ولذلك ا�تبه جدًا على ما تقوله في هذا الشهر

 وعندما نقول لا مجال يعني بالفعل لا مجال، ولا تعصي اy طرفة عين ولو بحرف واحد. بغلطة،

 أن iنوع أعمال الطاعات على نفسك.	-６

 كإضافة،  هيعني اذهب وابحث ما الذي من الممكن أن تفعلوعندما نقول نوّع أعمال الطاعات، 

 دش،ايخدش بأي خ ألالأن الصيام المفترض أنك تحفظه 

 yرة رضي ا�X(عنه:يقول أبو ه	ق الصيام والاستغفار  الغ¯بةÊفمن استطاع أن يلقى ُ|رقعه،تخ 

  .فليفعل)اy بصيام مرقع 

إذًا هناك أشياء تفعلها من الممكن أن تخÊق لك هذا الصيام، فأنت تأrي بشيء ليس بكامل، إذًا نحن نحتاج 
فإذًا  ه،ر صائمًا فله مثل أجرولذلك من فطّ  لنا،أن نفعل أمور إضافية �تبتل فيها إلى اy ونعظم فيها الأجور 

وز بأجر خمسة وأربعين عامل في المسجد حسب، بل تففأنت تستطيع من أول |وم أن لا تفوز بأجر صيامك 
 ع علىقمت بتفطيرهم، لو استطعت في كل |وم أن تفوز بأجر خمسة وأربعين تفطرهم كان بها، ونوّ 
 نفسك، وفكر كيف من الممكن أن ألقى أجو8ًا، كيف من الممكن أن أساهم في شيء؟

أرسل لكم تمر تضعونه بمركز تعرف أشخاص يدرسون في الخا¿ج في أي مكان، قل لهم هل من الممكن 
 إسلامي إفطار صائم؟ هل من الممكن أن أساهم فيه؟

 هل من الممكن أن أرسل لكم مصاحف مترجمة؟
واسمع كل قصة من الناس الذ|ن يسلمون في الخا¿ج إسلامهم على مصاحف مترجمة أهديت لهم،  الكثير	

																																																													
 أخرجه أحمد، قال الألباني: حسن. )22  (
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لقصة داخل بها ترجمة هذا القaآن، وهؤلاء إنسان أسلم، يقول فقaأت ترجمة القaآن فأسلمت، دائمًا تجد ا
 فلا تستنقص عمل الخير الذي تفعله.يحبون أن يقaؤها قaاءة كاملة، 

إحداهن كانت تقول بدأت قصة إسلامها من مصحف كان مرمي في قمامة في النمسا! كان مرمي في وسط قمامة لا 
aآن بلغتهم، أذكر تفاصيل القصة، يعني هي أو ¹وجها مر بجانب هذه القمامة فaأوا أنه مكتوب عليه قaأوا المصحف وق

ن هذا كتاب المسلمين، كانوا هم على النصaانية فأخذوا هذا الكتاب ووضعوه في ال�يت فبدأوا يقaأون فيه إلى أن أفعرفوا 
  تغيرت حياrهم وأسلموا كلهم، ويعيشون الآن في الWXاض.

 
 الخير واy سيتكفل فيه. فعلاشيء، أنت بفهؤلاء الناس تسلم فلذلك لا تستقل 

هذا مصحف تبaع فيه إنسان وصل للقمامة لكن لما خXج من قلب صادق كتب اy له أن يسلم هؤلاء  

|ردك أحيانًا أنك »تخوف هل سينتفع أحد؟ هل سيصل؟ أليسوا  ، ولذلك لاويسلم على يدهم أُناس آخ�Xن
 من الممكن أن يصل. وأ|نير تدري ما الخ سيقaأون كل شيء في النت، لا »تردد، لأنك لا

لما تصدق الرجل بصدقة أ8اد أن يتصدق فتصدق على امaأة وجدها أمامه كانت هذه المaأة ¹انية وبغي، 
فتحدث الناس تصدق اليوم على ¹انية، فلما جاء الغد أعاد الصدقة، لقي أمامه رجل فقير الهيئة فتصدق 

الغد فلقي أمامه  عليه، فعلم أنه تصدق على مجرم ساÎق، فتحدث الناس تصدّق اليوم على ساÎق، جاء
، y، صدقة على غني فتحدث الناس من الغد تصدق اليوم على غني، فقال هو الحمد 	فتصدق عليه، شخص

لقد كتبت صدقتك في الصدقة المتقبلة وإنما يتقبل على ساÎق، على ¹انية، لم يصب في أحدها، فقيل له : 

أن تعف، وأما الغني فلعله أن يعتبر، وأما الساÎق اy من المتقين، اy تقبلها عنده، فأما ال�انية فلعلها 

 فلعله أن يكف.

 هو كان |بحث عن فقير، لكنه فاز بأجور ثلاثة، ¹انية عفت وغني اعتبر وفقير كف.

ا خXج بالصدقة خرجت من قلب صادق، فلذلك أنت تحتاج أن تفكر في أي عمل من لأنه لمّ كيف ذلك؟ 

 اy.الممكن أن يدخلك الجنة وتسترضي فيه 

قضيه في رمضان أن يكون هناك شعور بقلبك، شيء يقلقك، ليس نلقضية هي أننا نWXد في كل |وم ا 

لا ن ألا بد اليوم أن يكون عندي عمل مخطط، بقلق التوتر لا، بل »تساءل في داخلك ماذا يمكن أن أفعل؟ 
 ينتهي هذا اليوم إلا ولك أجور من الحسنات غير أجرك على نفسك ما استطعت.
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لان دائمًا يذهب يعد مقاضي للناس، أو يذهب �يوت الفقaاء، حدثه بنفسك تسمح أن أذهب معكم، أن ف
آrي معكم بالسيارة، لو فقط أحمل من كيس إلى كيسين، حاول يكون لك أبواب أجر تشغل نفسك بها 

عملك  أنلأنه ليس عندنا ضمانات  فلا تلقى اy عز وجل فقط بعمل واحد لماذا؟ تحتسبها،أنت ووتفعلها 

 .حيا�ناالتي نفعلها في  الأموريصمد أمام ون هذا العمل كافي بأالواحد هذا متقبل، ولا عندنا ضمانات 

 أنك ما استطعت أن »ثابر على شيء فثابر.	-７

كعةً عشرةَ ركلِّ |ومٍ ِ>نْتي 	في	ما من عبدٍ مسلمٍ يصلِّي yِ تعالى( :	والسلاميقول النبي عليه الصلاة 

عًا غيرَ فWXضةٍ إلا ةِ 	في	�يتًا	له	اyُ تعالى	بنى	تطوُّ ةِ 	في	�يتٌ 	له	بُنِيَ 	، أو: إلاالجنَّ   )23()الجنَّ

سننك، صلاتك، صلاة الضحى، الإشaاق، السنن الaواrب، هذه من الأشياء التي لا يمكن أن تفرط فيها، 
لعصرِ ا ى قبلَ صلَّ  أً رحِمَ اy امa(بالعكس، تبحث عن WÃادة، هي اÇنتي عشر، أضف لها الأربع التي قبل العصر، 

ير ركعتين بعد الظهر، أWÃد لها فتصفي الأصل فوز بدعوة النبي صلى اy عليه وسلم بالرحمة، هي أ، 24)اً بعأَر
 أربع قبل الظهر وأربع بعدها، فأفوز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، 

لا تكتفي باÇني عشرة ركعة، بل ابحث ما الركعات التي من الممكن أن تضيفها لجدول |ومك، القضية أن و 
نستطيع أن نساهم فيه، نساعد فيه، وهل  نجمع حسنات، أن �تلمس مaاضي اy عز وجل، هل هناك شيء

 هناك ما يمكن أن �تعب من أجله، 

ولذلك هذه الا>نتي عشرة ركعة، أنت ست¥Wدها من المغرب إلى العشاء هذه يُسن فيها القيام، فأنت إذا 
لإنسان يشعر ا ليس �إجازة، لاوهذا الوقت استطعت أن تم�ثل بركعتين أو أكثر بعد المغرب، أي بعد الفطور 

 ليس وقته، لا تجaحأنه وقت استرخاء هل هناك مسلسل نضحك عليه؟ أم هل لدينا برنامج نفعله؟ 

صيامك، لا ¹الت الملائكة في الوقت الذي ظننت أنه إجازة، هناك قائمة تُرفع y في كل 

، ي|وم، وفي كل ليلة عتقاء من النار، فالوقت الذي أنت تجلس تجبّ وتدب فيه من المعاص

 هناك غيرك أعتِقت رقابهم من النار، فنافس أنت في نهارك وفي ليلك.

																																																													
 أخرجه مسلم. )23 (
 .أخرجه أبو داوود في سننه)24( 
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 : صلاiنا على النبي عليه الصلاة والسلام.ومن الأشياء التي أيضًا نُكثِر فيها وأحيانًا نُنقِصها هو

yعليه عشرة، والصلاة من ا yلا تظن أنه ذكر عادي لا، من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلى ا 
  -أrذكaون ألا إن رحمتي على فلان-صلاة ورحمة، على العبد ماذا؟ 

فقال ، هل ذلك فقط؟ لا، ، على من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلاموالرحمةهذه هي الصلاة 

قال: اy أكثر، سمعها صحابي آخر، قال يا رسول اy اجعل لك  أنُكثِر؟الصحابة يا رسول اy إذًا 

نصف صلاتي؟ يعني نصف دعائي؟ قال ممكن، قال أجعل لك صلاتي كلها؟ يعني أجعل 

كفى همك ويُغفر إذًا تُ (دعائي لك كله؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: 

رب أ¿Wد كذا وكذا، ويا رب يسر لي، هو فقط يصلي  يا في خاطره، ما قال ، لاحظ هو لم يقل ما)25()ذنبك

على النبي عليه الصلاة والسلام لكن بصلاته هذه أجاب اy له دعاءه وما يWXد، فقال النبي عليه الصلاة 
 والسلام، إذًا تُكفى همك ويغفر ذنبك، 

أيضًا �يح ومن التوبة أيضًا، وفهو ليس شيء عادي أنك تُكثِر، فعندنا الاستغفار تُكثر منه، وعندنا من التسا
 ,نسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلامفوق هذا أن الإ

 ، ن تبحث لك عن رفقة إيمانيةأمن المهم أيضًا 	-８

ل نفسك مع أناس حتاج لرفقة، يحتاج لمن يسير معك ويشد من أ¹رك، فإذا لم تجد فلا تكبّ يهذا الشهر 
ث ابحساعدك، تقول لهم دعونا نذهب، دعونا الآن نعتكف، تخير  قةخaونك، ابحث لك عن رفؤ|بطؤونك و|

 ،ئتبطفلا  يشجعونخر نفسك، وإذا من معك لا ؤق صالح يساعدك، لو ما وجدت هذه الرفقة لا تيلك عن رف
، هناك أناس تبطئ الخطوات، وهؤلاء بهم صفات المنافقين، (وإن منكم لمن ل¯بطئن) يقول اy عز وجل :
 أنك تسابق ولا تؤخر نفسك كما يفعل هؤلاء من حولك، فإذا لقيتهم هم يشدونك منولذلك مهم هنا 

ق اrركهم وامش في ط�Xأ »تباطالو8اء، لا »تحمس معهم، بقي القليل على العشر الأواخر، إذا لقيت نفسك 
 نسترضي اy عز وجل فيه، أن ولو كنت وحدك، لكن هو سباق هذا السباق نحن نWXد 

																																																													
 أخرجه الترمذي، قال: حسن صحيح. )25  (
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أنه حينما تدعو اy عز وجل حين فطرك وتقول ذهب بعض الأمور نذكر بقي لنا فقط أن 

الظمأ وابتلت العaوق وثبت الأجر إن شاء اy، تدعو اy عز وجل أن يثبت أجرك في هذه 

 اللحظات.

في هذه اللحظات أيضًا هناك دعوات مستجابة فادع اy عز وجل بأكبر هم أنت تWXده، ما أكثر شيء تWXده؟ 
ا أrيت ، التي كلمرقبتي من النار، اجعلها دعوتك التي مع التمر أعتقأن يعتق اy رقبتك من النار، قل يا رب 

عند الفطر قلت هذا الدعاء، هذه الدعوة تلهج بها، ولذلك من استطاع أن تكون له دعوة ثابتة ويلح على 
 اy عز وجل فيها فليفعل.

أجر شيئين أنك ستذهب لتصلي صلاة العشاء وبعدها صلاة التaاويح  طبعًا في صلاتك التaاويح احتسب فيها
من مشى إلى صلاة مكتوبة  يقول النبي عليه السلام:(أجر صلاة العشاء بأجر حجة وأجر نفل بأجر عمرة 

 )26()وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم

هل »تخيل في كل مرة تذهب فيها إلى المسجد تصلي ثم تخXج من المسجد وأنت بأج�Xن، ليس فقط بقيام 

وفي الفجر أنت أديت الحجة والعمرة فتخيل هذا من جهة،  حجة وعمرة، بأجر	أيضًاوإنما هو ليلة كاملة 

ه لا صخر إلى درجة أنقلبك جلمود أن هل يعقل الثانية، »تخيل |ومك كيف ينقضي على أجور من الحسنات، 
 يتحرك ولا يتفكك من سيل الحسنات الذي تقدمه.

لأنك دخلت وتWXد من  اللهم افتح لي أبواب رحمتكلذلك أنت لمّا تدخل المسجد وتدعو بهذا الدعاء 

رحمات اy عز وجل التي iنفتح و»تنªل، تWXد منها أعظم القدر والنصيب، وفي نفس الوقت وأنت أصلاً في 
الط�Xق من حين خaوجك من �يتك وحتى دخلت المسجد وأنت تقول هذا الدعاء في الذهاب إلى المسجد، 

 وأنت تدع اyا وعن يميني نو8ًا وخلفي نو8ًا، اللهم اجعل في قلبي نو8ًا وفي سمعي نو8ًا وفي بصري نو8ً 

أن يجعل لك هذا النور الذي تعيش فيه، تدخل المسجد و تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك ثم يكون هذا 

 بأي شكل من الأشكال ولو بطرفة عين،  لا iُنقص منهبأجر حجة وعمرة، هذا الأجر العظيم مهم جدًا أنك 
 

لا تعصين اy في طWXقك،  فمن الضaوري جدًا أنكِ إذا ذهبت إلى المسجد  لذلك فإن النساء بالذات 

																																																													
 أخرجه أحمد، وإسناده حسن. )26 (
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وقلنا أن لو هناك أشياء اختلفوا فيها العلماء ليس هنا مجال تختلف فيه، ولذلك  ولا تعصين اy بنفسك،

yعز  العلماء ما اختلفوا على تغطية الوجه بالذات هذا الشهر  فهو شهر التقوى، فما استطعتِ أن »تقين ا
ولا طلعتِ إلا 8اجية رحمة اy، فليرى اy ذلك في قلبك ونفسك  ما دخلتوجل وأن |رى اy منك أنك 

 وجوارحك وعلى ظاهرك، 

ظاهره، ولا يصلح أيضًا الظاهر من غير ما  حوما يصلالظاهر والباطن ملتزمان فليس لأحد أن يصلح قلبه ف
يحسنُ لا يتوضأُ أحد ف:(النبي عليه الصلاة والسلام يقول ،، لكنهم هم ملتزمان بعضهم ببعض الباطنيصلح 

ائِبِ به كما يتبشْبَشُ أهلُ الغ	اyُ	تبشبَشَ 	وضوءَه ويسبِغُهُ ثم يأrِي المسجدَ لا يWXدُ إلا الصلاة َفيه إلا

لك، هذا نوع من الابتسامة والفaح لمن؟ للعبد الذي يقبل على  فلا تعدم خيaًا من رب يتبشش )27()بطلعتِه

جاهدوا فينا لنهدينهم  والذ|ن(وجل يقول اy عز  اy عز وجل ويحسن الوضوء ويحسن هذا الاستقبال.

فلا أحد سيقوم ويفعل كل هذه الأشياء ويخ¯به اy، لا تظن أنك ستفعل كل هذه الخطوات وأكثر  ،سبلنا)

مع وإن اy ل	هذا عهد من اy لنهدينهم سبلنا فينا)جاهدوا  (والذ|ن مما لم نذكره أن اy سيخ¯بك

 المحسنين.

ن مع بعضهم والرسول اطلحة رضي اy عنه في غ�وة أحد لما انكشف جيش المسلمين وتلاحم الجيش
عليه الصلاة والسلام كشف وغاص حلق المغفر فيه وسال الدم على وجهه فحام عنه طلحة فسال الدم 

تستطيع أن تدخل رمضان وأنت رب خذ من دمي اليوم حتى ترضى،  يا طلحة:وجaح طلحة جaح عظيم فقال 

تخXج أقسى ما عندك؟ لكي  تستطيع أن تقول خذ يا رب من عبادتي ومن جهدي هذا الشهر حتى ترضى؟
ن عشت إلى معركة أخرى سيعيشها النبي عليه الصلاة والسلام البaاء قال لإ عندك؟|رى اy عز وجل ما 

 رب سيدي ومولاي وخالقي أنا عبدك ويحاربها لي�Xن اy ما أصنع، وذلك إمعانًا بعبوديته y عز وجل أنتَ يا
ا شيء عبوديته، تستطيع أنك »تبتل إلى اy في عبوديتك؟ هذ فيتبتل في, رب كيف يكون العبد وسأ¿Wك يا

 مهم جدًا.

رْ ولذلك أختم بهذه البشارة التي بشر اy فيها عز وجل عباده وقال لن�يهِ في القaآن  فبشر عباد  ،عِبَادِ} {فَبَشِّ
ذِ|نَ من هم هؤلاء العباد؟  بِعُونَ  {الَّ  .أَحْسَنَهُ}يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّ

																																																													
 أخرجه أحمد، قال الألباني: صحيح. )27  (
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أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ى أسأل اy بأسمائه الحسنى وصفاrه العُل

وأن يجعلنا ممن يصومون رمضان ويقومونه إيمانًا واحتسابًا ، وأن يجعلنا ووالدينا وإخواننا 

عتق رقابهم من النار، أسأل اy أن يجعلنا توأخوا�نا الذ|ن سبقونا في الإيمان أن يجعلنا ممن 

تق رقابهم من النار، وأسأل تععتق رقابهم من النار أسأل اy أن يجعلنا ووالدينا ممن تممن 

ب ر اy أن يجعلنا ممن |وفق لهذا الشهر لقيامه وصيامه وليلة القدر فيه، وأن لا يجعل منا يا

 يئين منا للمحسنين ، شقيًا ولا ضالاً ولا محaومًا، وأن |هب المس

yأسأل ا	برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى  yزقنا اaزقنا نعيمًا لا ينقطع وأن يaأن ي

 وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضaاء مضرة ولا فتنة مضلة.

اy الذي جمعنا في هذا اليوم أن  وأسألاللهمّ WÃنا ب¥Wنة الإيمان واجعلنا هُداةً مهتد|ن، 

 العرش.يجمعنا في ظله |وم لا ظل إلا ظله تحت 

 أجمعين.y رب العالمين والصلاة والسلام على ن�ينا محمد وعلى آله وصحبه  والحمد

 

 

تمت iنويه: مادة المحاضرة جُمعت من مصادر عدة وجميع المحاضaات ليست كتابة حرفية لما ورد في المحاضرة؛ إنما  *
 .إعادة صياغتها لتُناسب القaّاء وبما لا يُخلُّ بaوح المحاضرة ومعانيها

	

 

	


